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اد اراچ یر 
مقدمت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فما أصدق حديث الرسول المصطفى جي على واقعنا اليوم حينما قال: (إنه 
سياتي على الناس فتن باقرة» تدع الحليم حيراناء النائم فيها خير من القاعد» 
ي ر 
من الساعي» فقطعوا أوتاركم» وكسروا السيوف بالحجارة». 

نعم» اليوم تسيطر الحيرة على عقولنا من هول مانشاهده وتسمعه من 
الأحداث الدائرة في العالم» ومحورها المسلمون, أو العالم اللإسلامي وبلدانه 
E I as‏ 
دینه» والتلکیر به د E‏ خلافاتا e‏ بلاد تي 
eT e‏ التي تسر العدوء 


(۱) آورده الطبراني في المعجم الأوسط ۲/ ٠١‏ عن أبي موسى الأشعري. وروى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كيا : «(ستكون فتن القاعد فيها خير من القائي 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشزف لها تستشرفه» ومن 
وجد فيها ملجاً فليعذ به» صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة ؟/ ۲۲٠١‏ والفتنة 
الاق المفية ة لين والمفرقة بين الاس والمشتمة لأمُورهم لسان العرب /٤‏ ١۷ء‏ وغريب 
الحديث لابن سلام ۲/ ٥١‏ . 
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ومن الفتن والتحديات بل من أهم القضايا الرئيسة "التي تواجه الأمة اليوم 
وتجثم على صدرها وتفتك ہا وتبدّد جهودها؛ فتنة الإرهاب التي وصمت بها 
ِء ِء و ِء ِء 
متنا او لنقل بعبارة أوضح: الإرهاب الذي يمارسه بعض المسلمين» أو بعض 
المنتسبين للإسلام باسم الإإسلام» وبنية خدمة الدين في ظنهم» وماعرفوا أو لم 
يصل إلى فهمهم مقدار الضرر الذي يصيب الآمة ممثلة بمجتمعات إسلامية 
تكتوي بنار العنف والتطرف نتيجة أعمالهم. 

ونحن وإن سايرنا المصطلح المعاصر لهذه الآفة الخطيرة المدمّرة والتي 
يجب أن نطلق عليها مصطلح (الحرابة والبغي) إلا آنا سنعتمد تعريف المجمع 
الفقهي له خروجا من الخلاف حول المصطلح. 

وإذا كانت الأدبيات المعاصرة في قضايا الإرهاب والعنف والتطرف 
والتكفير قد آ ضحت ك رة جد ااحن الدراسات زوالا اث والمر تورات 
والندوات والقرارات وحتى القوانين والاتفاقيات الدولية» غير أن جانبًاً منها لا 
يزال ني طور البدايات التي لا تكفي ولا تفي بما هو واجب على الأمة أن تقوم به 
حماية للعقيدة الصحيحة والدعوة السليمة من رد لدعوات التطرف وحماية 
لجيل الشباب من الانحراف والتطرف» وهذا الجانب هو جانب البرامج العملية 
التي تستفيد منها المؤسسات في الدول والمجتمعات لمواجهة تلك الآفات 
والأمراض الفكرية وإتاحة الفرصة للتدين الحق ليأخذ مكانته في سلوك أبناء 
المجتمعات الإسلامية. 


ومع ذلك كله هناك جهود متنوعة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة ودفعهاعن 


() إذا انضم إلى هذه القضايا هجوم أعداء الأمة على أراضيها واحتلالها ونب خيراتما وغير 
ذلك من القضايا التي مسرحها وميدانها: بلاد العرب والمسلمين. 
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أبناء الأمةء فهناك البرامج الأمنية أو لتقل المعالجة الأمنية العسكرية» وهناك 
المعالجة الفكرية الآنية التي تأخذ طابع العمل الموسمي الذي يُطرح في الساحة 
لما دت حافت ور ق شه اوكا وات فو ارات ت 
ودراسات لكنها لا ترقى إلى العمل المطلوب» بل رأينا معالجات إعلامية تأخذ 
طابع الفكاهة والسخرية من الإرهاب وبعض تياراته وصل ا الآمر إلى 
السخرية من الدين نفسه ومن المقدّسات» فأصبحت النتائج عكسية تماما تزيد 
من حدة التطرف والإرهاب ولا تنقصه»ء وزادت من التعاطف مع أتباع الفكر 
المتطرف فزادء الطين بلة كما يقال في المَثل. 

وهذه الورقة ماهي إلا محاولة جادة لوضع مشروعات وبرامج عملية 
لمكافحة آفة الإرهاب في المجتمع الذي يأمُّل أفراده أن تطلع شمس الغد» وقد 
: شت مظاهر الإرهاب والتطرف أو اضمحلت» اللهم آمين. 
وقد قسمت الورقة إلى تمهيد وستة مطالب على النحو الآتي: 
تمهيد: في ضرورة البرامج العملية لمواجهة الإرهاب والفكر المنحرف. 
المطلب الأول: القواعد والمنطلقات الأساسية للبرامج العملية. 
المطلب الرابع: البرنامج الإعلامي. 

غ 

المطلب السادسن: تکوین القيادات المجتمعية والدعوية (القدوة الحسنة). 
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e 


نمهید 
في ضرورة البرامج العمليم 
لمواجهن الأرهاب والمكر المنحرف 
يحسن وضع هذا الموضوع ضمن الأوراق التي تقدم في المؤتمر ابتداء فلقد 
تأخرنا كثيرافي وضع محور خاص بالبرامج العملية لمواجهة الإرهاب والتطرف 
في مؤتمراتنا العلمية والدعويةء ولا تزال المسألة في بداياتهاء وتحتاج لجلسات 
متخصصة للخروج بجملة توصيات عملية يمكن الانطلاق بها للعمل مباشرة. 

لقد أوصى مجمعا الفقه الإإسلامي (المجمع الفقهي بالرابطة ومجمع الفقه 
الإسلامي الدولي) على ضرورة بحث وسائل معالجة الفكر المنحرف ومعالجة 
الإرهاب وأسبابه يضاء وذلك في قرارات المجمعين والمؤتمرات التي أقيمت 
فيهاء ومن ذلك ما يأتي: 

ه المجمع الفقهي الإسلامي ني رابطة العالم الإسلامي» في دورته السابعة 
عشرة المنعقدة في الفترة من ۱۹ -۲۳ / ٠٤١٤ / ٠١‏ هالتي توافقها ٠١‏ 
/٠۷-‏ ۲٠١/۳٠٠۲م‏ وني قراره الأول في تلك الدورة المتعلق (بشأن 
وسائل معالجة الفكر المنحرف) الذي جاء فيه أن الانحراف ووقوع 
حوادث إرهابية من بعض المسلمين راجع في معظمه إلى: 

أ- الجهل بأحكام الشريعة الإإسلاميةء واستغلال ذلك في تجنيد عدد من 
شباب الآمة» ضمن عصابات البغي والإجرام والإفساد في الأرض» 
انطلاقا من مفاهيم اسشحلت تكفير الخسلمين واستباحت دماءهم. 

ب- ضعف العلاقة بين العلماء الثقات وبعض الشباب» الذين لم يجدوا 
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الرعاية والعناية التربوية الكافيةء فانساقوا مع الغلاة من الناس» واتخذوا 
من الفكر المنحرف منهاجاً. 
ج- تعدد مظاهر الانحراف عن دين الله» وخاصة في بعض وسائل الإعلام 
مما أحدث في نفوس البعض ردة فعل» جعلَّتهم يغالون في التفكير» 
والتواصل والتعاون والتسامح والرأفة والرحمة بين المسلمين. 
وقد لحَظ المجمع أن سلوك هذه الفئة من الناس» وما قامت به من عمال 
وجرائم إرهابية اسهم في تشويه صورة الإسلام في المجتمعات الأخرى» وقد 
زادت ني انتشار الصورة المغلوطة عن الإسلام جهود حثيثة بذلتها مؤسسات 
معادية للنيل من الإسلام وأهله» مستفيدة من ضعف جهود المسلمين في نشر 
الإسلام والدفاع عنه. 

ورغبة من المجمع في معالجة هذا التحدي» واستجابة من أعضائه لدعوة 
لمواجهته» فإن المجمع يقرر: 

أولأً: حث رابطة العالم اللإسلامي في الإسراع في تكوين ملتقى العلماء الذي 
الإسلامي العام الرابع الذي عقدّته الرابطة» وإعداد برنامج مناسب لأعماله 
وأهدافه في معالجة القضايا والنوازل التى تحل بالمسلمين. 

ثانياً: حث الرابطة على الإسراع في تأسيس الهيئة العالمية للتنسيق بين 
المنظمات الإسلامية الكبرى» ووضع النظم الخاصة بها وفق ما قرره المؤتمر 
الإسلامى كذلك. 
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ثالغا: إقامة لقاء عاجل تنظمه رابطة العالم الإسلامي» تشارك فيه مجامع 
الفقه الإإسلامي ومجامع البحوث الإسلامية والمتخصصون في الشريعةه 
لتدارس ما جذ من قضايا في حياة المسلمين» ويتم خلاله: 
١-الاتفاق‏ على ميثاق بشأن الإإفتاءء ومعالجة الفتاوى الفردية في قضايا 
الأمة. 
-تحديد المصطلحات والتعريفات الشرعية ودلالاتها لإزالة اللبس 
الحاصل بشآنا لدى بعض الناس» في مثل: (جماعة المسلمين - 
الطائفة المنصورة - دار اللإسلام - دار الحرب -الولاء والبراء - 
الجهاد - الحوار - حقوق ولي الأمر وواجباته. (وطباعة ذلك في كتاب 
وتعميمه بين المسلمين). 
-٣‏ تكوين لجنة تحضيرية لهذا اللقاء في الرابطة بالتشاور مع المجامع 
والهيئات المختصة في ذلك. 
رابعًا: عقد مجموعة من الندوات المتخصصة في التحديات التى تواجه 
الأمة اللإسلامية في المناطق التي تزداد الحاجة إليها في العالم الإسلامي وأماكن 
الأقليات المسلمة» مما يُسهم في معالجة التحديات الداخلية والخارجية. 
خامسًا: دعوة الحكومات الإسلامية إلى الاهتمام بتطبيق أحكام الإسلام 
a‏ 
سادستًا: حث وسائل الإعلام الإإسلامية على التقيّد بالسمت الإسلامي فيما 
تعرضه أو تنشره والبعد عن عرض ما يخدش حياء المسلم» ويثير الفتن بين 
المسلمين» أو يكون سبباً في الغلو ورد الفعل لدى الشباب» ومطالبتها بالإسهام 
في معالجة التحديات التي تواجه الأمة. 
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سابعًا: دعوة علماء الأمة لتقوية الصلة مع الشباب والناشئة من أبناء 
المسلمين» وتفقيههم بما يلزمهم من آمور الدين» دونما إفراط أو تفريط. 

ثامنًا: دعوة وزارات التعليم في مختلف البلدان الإسلامية لتضمين مناهج 
التعليم ما يَربط الطلبة بأحكام الإسلام الصحيحة» والتي تبُذ الفكر المنحرف 
والتطرف والغلو في الدين. 

تاسعًا: دعوة مجامع الفقه والكليات الشرعية للتعاون في تيسير ما يحتاج 
إليه أبناء المسلمين من الفقه الإسلامي بغية تحصينهم من الشذوذ الفكري 
والانحراف السلوكي والثقاني. 

عاشرا: مطالبة علماء الأمة بإعداد البحوث والدراسات التي تعالج الفكر 
المنحرف والغلو في الدين» ودعوة الأمانة العامة لرابطة العالم اللإسلامي 
للإسهام في تكليف عدد من الباحثين المتخصصين لإنجاز البحوث المطلوبة. 

حادي عشر: دعوة المثقفين المسلمين إلى المشاركة في البرامج الإعلامية 

ِ 
التي تسهم في معالجة مشكلات الشباب في الثقافة والفكر وغير ذلك» ولاسيما 
برامج الحوار التي عدف إلى إبعاد فكر الغلو والانحراف عن المجتمع. 

وقد قام المجمع بتأكيد هذه المطالب والمعالجات ببيان مكة المكرمة 
والذي جاء فيه ما نصه: «إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
اللإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من ۱۹ - 
۳ ق الدی يراق دقري 
موضوع: (التفجيرات والتهديدات الإرهابية: أسبابا - آثارها - حكمها 
الشرعي - وسائل الوقاية منها) وقد قدمت فيه أبحاث قيمة. شخصت هذا الداء 
الوبيل وحذرت مما ينجم عنه من الفساد العريض والشر المستطير وأوضحت 
حكمه في شرع الله بالقواطع من الكتاب والسنة والحكمة والتعليل» ووصفت 
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سے 
العلاج الناجع لقطع دابره» وقلع نبتته الخبيثة من مجتمعات المسلمين...(ثم 
تحدث البيان عن) وسائل الوقاية من التطرف وما ينجم عنه من أعمال الإرهاب 
والتخريب ومن ذلك: 

١‏ - المبادرة إلى إزالة الأسباب المؤدية للجريمة» والعمل على إحقاق الحق 
وإبطال الباطل» والاحتكام إلى شرع الله وتطبيقه في شؤون الحياة» فلا 
شرع أوفى ولا أكمل منه في جلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم» 
ولا أرفق منه ولا قوم بالعدل ولا أرحم اومن حسمن الو كما موو 
وون 4% [المائدة: .]٠١‏ 

۲- بيان فداحة الضرر العام والخاص الذي يصيب الدولة والأمة والمجتمع 
والأفراد من جرّاء عمال العنف والتخريب والتدمير. 

۳- التربية الواعية الهادفة المخطط لها من آهل العلم والصلاح والخبرة 
ووضع منهاج عملي واضح سهل ميسر» لتحقيق ذلك. 

٤‏ - تحرير المصطلحات الشرعية وضبطها بضوابط واضحة»ء وذلك 
كمصطلح الجهادء ودار الحرب» وولي الآمر» مايجب له وما يجب 
عليه» والعهود: عقدها ونقضها. نسأل الله ك أن يحمي بلاد المسلمين 
وآجيالهم من كل سوء». 

° آما مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقد أصدر في دورته السابعة عشرة 
بعمُّان (المملكة الأردنية الهاشمية) من ۲۸ جمادى الأولى إلى ۲ 
جمادی الآخرة ۲۷٤۱ھ‏ الموافق ۲٤‏ - ۲۸ حزيران (یونیو) ٠٠٠۲م»‏ 
قراره رقم /١( ٠١١‏ ۱۷) بشأن «الإسلام والأمة الواحدة» والمذاهب 
العقدية والفقهية والتربوية» ومما جاء فيه: 
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تاسعاًا:يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة التى 
تتعارض مع مقتضيات الكتاب والسنة» فكما لا يسوغ اللإفراط لا يجوز التفريط 
بقبول كلل دعوة ولو كانت مريبة» ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ على 
استحقاق اسم الإسلام. 
عاشراً: التأكيد على عدم مسؤولية المذاهب العقدية والفقهية والتربوية عن 
ء۶ 2 ۹ ء ء 
للأموال والممتلكات. 
ومن توصيات ذلك القرار تأكيده لما جاء في قرار مجمع الرابطة سنة 
ANTES‏ 
١-يوصي‏ المجلس أمانة المجمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إلى 
معالجة الأسباب التى تكمَن وراء تحوّل المذاهب - بأنواعها - إلى 
التنافر بين المنتمين إليهاء بحيث يُخشى ون أن تتحول إلى عوامل 
و2 
تفریق للأمة» وذلك بإاعادة ببحث مقو لات أو مستندات سىء فهمَها آو 
تطبيقها أو الدعوة إليهاء وف دلك: 
- مسألة الولاء والبراء. 
- حديث الفرقة الناجية» وما بني عليه من نتائج. 
- ضوابط التكفير» والتفسيق» والتبديع» دون غلو أو تفريط. 
- الحكم بالردة» وشروط تطبيق حذها. 
- التوسع في الكبائر» وما يترتب على الوصف بارتكابها. 
- التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة دون تفصيل بين الأحوال. 
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۲- يوصي المجلس الجهات المعنية في البلاد الإسلامية باتخاذ الإجراءات 
لمنع طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تعمَّق الفرقةء أو تصف 
بعض المسلمين بالكفر أو الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه. 

۳- يوصي المجلس الجهات المعنية بالاستمرار في تحقيق المرجعية 
الشاملة للشريعة الإسلامية في جميع القوانين والممارسات» كما بيّن 
المجمع في قرارات وتوصيات دوراته السابقة. 
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المطلب الأول 
القواعد والمتطاقات الأساسيت للبرامج العمليت 

أولا: أن مواجهة الإرهاب ليست وصفة علاجية سريعة التحضيرء يكتبها 
الطبيب» وتستحصّر من الصيدليةء وينتهي الأمر» وإنما هي عملية متكاملة 
متعددة الجرات رمتو عة العناض» تفا عار خحطة تة على در اسنات ر فة 
(من الميدان) كما لا يُعْمّل التراكم المعرفي والتجارب السابقة في هذا المجالء 
ويقوم بإعداد هذه الخطة مجموعة من آهل الاختصاص في المجالات التي لها 
جل و اة 

ثانيا: أن المشكلة التي تعاني منها الأمة اليوم من الغلاة والمتطرفين تتمثل 
(بالسلوك الإجرامي) الذي تنتهجه بعض التيارات المعاصرة أو أفراد ينتمون 
لهاء ولو أن الآمر بقي في حدود الحديث والنقد أو الكلام والخطابة والكتابة 
فحسب» لهان الأمر؛ فالسلوك فعل أو أفعال لها آثارها السلبية على الفرد نفسه 
وعلى المجتمع والأمة وعلى الوطن الذي يقطنه ذلك المصاب بالمرض الذي 
يسمى (الإرهاب أو التطرف أو الغلو والتكفير). 

ومعلوم أن السلوك لا يكون عفوياً لا إرادياء بل لابد من أن يكون صادرا 
E GR E OE E E‏ 
أراد الله وفيها رضا الله» بل يرى بعضهم أن تركها مخالف لما أراد الله» وهو 
معصية کبری في نظره. 

ثالغا: أن الإإنسان لا يولد إرهابيا ولا منحرفا ولا متطرفاء ولكن السلوك 
الإنشان (البشريئ) لوك اكساي يكتبه بالتعلم وليك ويستطح الإنسشان 
ليره إلى الاين أو الاس ةا رأة وخر قاعاتة وتعلمة للك اخ 
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رابعا: أن عددا كبيرا من الشباب المتلبس بهذا الانحراف والإرهاب إنلم 
يكن كلهم (أصحاب نيات حسنة) وهمّهم وهدفهم خدمة الدين أو الوقوف إلى 
جانب قضايا الدين والأمةء وقد تم جذم واستقطابمم بهذه النية» ومعلوم أن 
صاحب النية الحسنة تكون لديه قابلية لترك الآمر المخالف إذاتم تغيير 
القناعات والأفكار وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديه. 

خامسا: أن هؤلاء الشباب لديهم الإيمان العميق بفكرتمم ودعوتمم» ولديهم 
ا 
الشباب واندفاعه المعروف» والأولى أن تستثمر هذه الطاقات في خدمة الأمة لا 
في تبديد جهودهاء ومن هنا يُعلم مدى تمسك عدد كبير من الشباب برأيهم 
وخططهم لخدمة الأمة كما يعتقدون ويتوهّمون. 

سادسا: أن يكون التركيز في المواجهة على تغيير فكر الأشخاص المصابين 
بهذا المرض أكثر من مواجهتهم العسكرية. 

سابعا: يتفرع على النقطة السابق ذكرها أن لا يكون العمل منصبًا على إلجاء 
هؤلاء المتطرفين أو المتلبسين بهذا الفكر إلى طريقين لا ثالث لهما: الموت في 
المعركة أو التشرد في الأرض» فهذا المسلك يزيد من التطرف والانحراف ولا 
يُلغيه» وبمعنى آخر لابد من فتح باب للرجوع والمراجعة لأولئك الشباب» ون 
يتيقنوا بأن الأمة (ومؤسساتها من الدول والدعاة والقادة حريصون على 
مصلحتهم كما هم حريصون على الدين). 

ثامنا: إبراز حالات الرجوع عن الفكر المنحرف عن قناعة» وإعلان تلك 
المراجعات والرجوع لمن كانوا ني هذا التيار أو ذاك, ليَعلَّم الآخرون ويستفيدوا 


من تجربتهم. 
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تاسعا: أن الفكر المنحرف الذي يولد الإرهاب نتيجة ومآلا لا ينبت في يوم 
وليلة» ولکنه غراس تمّت زراعته ورعايته وسقايته بماء الشبهات» لينمو شيع 
فشيئًا بمرور الزمان ووجود المغذيات - بخض النظر عن مصدرها وغاية 
أصحابها - وني ظل غفلة آهل الحق والعلم الصحيح والمنهج؛ فالعامل الزمني 
له دوره في إيجاد هذاالفكر وتغذيته» ولاإبد من اعتبار العامل الزمنى في 

2 ر و 1 

المواجهة أيضاًء ولكن لا تخغفل المواجهة الفورية التي توجبها الضرورة بمعنى 
أن لا ننشغل بالخطط المستقبلية وننسى الواقع الملح. 

عاشرا: للإرهاب المبني على انحرافِ في الفكر «خصوصية» أو «(طبيعة 
خاصة» تستلزم تأهيلا خاصا لمن يتعامل مع هذا النوع» لكي لا يتأثر بالشبهات 
من ناحية» وللمشاركة في العلاج من ناحية أخرى. 

حادي عشر: ضرورة أن يكون لبرامج المواجهة أهداف واضحة ومحددة 
كما يجب أن تحدد مكونات الرسالة التي تقدم عبر هذه البرامج والتي سيتلقاها 
الشباب أو الفئة المستهدفة من هذه البرامج. 


5 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


المطاب الثاني 
البرنامح التربوي والتعليمي 


الخلل في بناء الشخصية الإنسانية تربويا؛ يولد إنسانا لديه خلل في السلوك 
بقدر الخلل الحاصل في التربية والمجتمع» بعد ذلك يتحمّل تبعات ذلك الخلل 
الذي لم يتنبه إليه الأبوان أو المعلّم أو مقدم المادة الإعلامية وغيرهم» ولهذا 
كانت عملية بناء الشخصية عملية تكاملية تبداً من اللحظة الأولى لرلادة 
الإنسان حتى ينفصل عن أبويه أو أسرته» فيستقل» ويبداً بإنشاء أسرة مستقلة 
وني خلال مرحلة النمو والتدرج في الحياة والتعليم» تتدخل في تكوين شخصية 
الإنسان مؤسسات وموجهات عدة آهمها: المدرسة والجامعة والبيئة المحيطة 
من الحي والمسجد والوسائط الإعلامية وغيرها مما يث القيم والسلوك 
والعلم والتربية. 


الإعلام ووسائل 
التواصل الحديثة 
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وإذا كان الأصل أن يتلقى الجيل - كاملا - التعليم السليم والمنهجية 
الصحيحة» سواء المتعلقة بفقه التدين أو فقه الحياة عموما من تعلم حرفة أو 
إتقان تخصص ماء لينطلق في حياته مطمئناء ولكن عددا من الناشئة يتركون هذه 
الخطة» ويلتحقون بقطار الحياة العملية دون إكمال التعليم لسبب من الآسباب» 
فإذا أراد أن يتلقى العلم» فلا يجد أمامه إلا التعليم غير النظامي وغير المنهجي 
وهو من أكبر أسباب الانحراف. 

وهذا التعليم (غير النظامي) له مصادر وموارد كثيرة داخلية وخارجية مثل 
الحلقات والدروس الخاصة والعامة في المساجد والدور والتلفاز والانترنت 
وغیرها. 

وهذه الحلقات غير منظمة وغير منتظمة في غالبهاء وتسهم في تخريج 
أنصاف أو أرباع متخصصين» غير أن حلقات العلم تستهوي فئات كثيرة 
يستوي فيها المتشدد والوسطي. 

وهناك أيضا التعلم الذاتي الذي يمارسه كثير من متصدري حركات التطرف 
الذين أصبحوا شيوخ آنفسهم بعد لقائهم القليل ببعض العلماء» ووجدوافي هذه 
الطريقة بغيتهم لأسباب منها: 

- عدم وجود تعليم صحيح متاح (لظروفهم المادية أو التعليمية أو 

غیرها....). 
- عدم الثقة بالعلماء والمدرّسين والجامعات والتعليم النظامي. 


- وجود تأثير خارجى من قبل بعض الاتجاهات المنحرفة أو الانطوائية...! 


- عدم القبول بالتعليم المتاح لوجود مخالفات (كالاختلاط...). 
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آما التعليم الديني في المدارس (وزارات التربية والمعارف) وفي المعاهد 
والثانويات الشرعية (قبل الجامعة)» فهو تعليم جزئي» غير أنه مهم جدا. 
وهناك التعليم في الجامعات: ولن أطيل الحديث عن هذا الموضوع نظرا 
لكون غالبية المنخرطين في تلك الدعوات لم يكونوا من خريجي الجامعات 
الإسلامية العتيدة» وليسوا من دارسي تخصصات الشريعة عموما. 
البرنامج التعليمي المقآرح : 
١‏ - إنشاء عدد من الجامعات الإسلامية في مواقع متعددة من العالم الإسلامي 
< 
وربطها بشبكة علمية منهجية» لتكون جامعات عالمية لها مكانتها وقوتها 
العلمية» لتخريج دعاة وفقهاء لتلبية حاجة مجتمعات العالم الإسلاميء 
وفتح الباب في الجامعات الإسلامية الحالية أمام أبناء العالم الإسلامي 
لتلقي العلم الصحيح وقطع الطريق على التعليم غير المنضبط. 
- إنشاء جامعة افتراضية على الانترنت وكذلك جامعة مفتوحة للتعلم 
عن بعد تستخدم فيها الفضائيات المنتشرة» وذلك كله وفق خطة 
محكمة منضبطة تضمن مخْرَ جات تعليمية متينة» وجودة تعليمية عالية. 
۳- إن مثل هذه الجامعات تستقطب طلبة علم متميزين لخدمة بلادهم 
وو و ات ا و ن ی 
الخطط العلمية تعلم مهارات علمية ومهنية تفيد في سوق العمل» 
بالإإضافة إلى العلوم الإسلامية والعلوم المعاصرة؛ ولإنشاء هله 
الجامعات أهداف منها: 
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- محو الاأمية الثقافية. 


- تصحيح المفاهيم. 

- تيسير الحصول على الشهادة العلمية للعمل. 

٤‏ - إيجاد هيئة للاإشراف والاعتماد خاصة بالتعليم الديني» ویکون لها 
فروع في مناطق العالم الإسلاميةء تنظمه» وتشرف عليه وتنشق العمل 
بين مؤسساته» وتدقق أحواله وبرامجه وهيئة التدريس فيه» ويمكن هنا 
الإإفادة من تجربة رابطة الجامعات الإإسلامية وزيادة اختصاصاتها 
وأعمالهاء لتشمل الاعتماد والجودة والتقييم وجعْلها منظمة دولية 
مرتبطة بالدول مدعومة بقوانين تلك الدول ومؤيدة بقرار سياسي. 

-٥‏ فتح جامعة تراثية تتبَع أساليب التعليم الديني القديمة التقليدية (نظام 
الحلقات) على غرار الزيتونة والقرويين والأزهر القديم وغيرهاء ولها 
حلقات في عدد من المساجد في العاصمة والمحافظات» ضمن خطة 
توضع لهذه العاية» وتمنح شهادات علمية معتمدة. 

-٦‏ ويمكن لهذه الجامعة الإفادة من القناة الفضائية حال إنشائها أو الإإفادة 
من الجامعة الافتراضية عبر الإنترنت؛ لتكون نوعاً من الإعلام الموجه 
لآبناء العالم اللإسلامي الذين سيجدون في هذه القناة وهذا التعليم 
بخ وفر مجع العام 

۷- ويكون التعليم في هذه الجامعات مجانيا أو شبه مجاني لاستقطاب 
الشرائح كلها للانخراط في التعليم. 
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المطاب التالتث 
برنامج الدورات التدريبيت المتخصصت 

ابتكرت فكرة الدورات التدريبية في هذه الأيام» وراجت وأنتجت نوعا من 
التدريب والتعليم المستمر بشكل موجز ومختصر ومركز في وقت واحد» 
وغالبية الدورات تتعلق بمهارات أو معارف جديدة. 

ومعلوم أن الدورات تحتاج إلى تمويل ومدربين (مقدمي الدورات) 
ومتلقي التدريب أو التثقيف. 

وبرنامجنا المقترح يقوم على نوعين من الدورات: 

الأول: دورات لتدريب المدربين ليتولواتأهيل مجموعة تقوم بعقد 
الدورات المطلوبة للفئة المستهدفة بالدورة حتى تضمن تحقيق أكر قدر من 
الأهداف المرتجاة. 

وهذا النوع من الدورات المتقدمة تتطلب مجموعة منتقاة من المتخصصين في 
الدراسات الإسلامية والدعوة والإعلام اللإسلامي» ليكونوا أساتذة تدريب في 
مجالات التأهيل والتوعية في القضايا المعاصرة التي ستكون محورا للدورات. 

الثاني: دورات تدريبية في مجالات مواجهة التطرف والاإأرهاب والتكفير 
والعنف وغير ذلك من موضوعات ملحّة» تصمّم كل دورة أو مجموعة دورات 
بما يخدم الآهداف لكل دورة. 

وقد نذت بعض برامج الدورات للأئمة والوعاظ من مختلف الدول 
الإسلاميةء وكان لها أثر إيجابي كبير في تغيير قناعات والاستفادة من الخبرات 
المتنوعة» وكذلك في تخفيف حدة الخلافات بين التيارات المختلفة داخل آهل 
ا ف ا ر 2 
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وأقترح عقد الدورات التالية على سبيل المثال: 


موضوع الدورة وفكرتها 
الوسطية والاعتدال 
فقه التدين ومنهجيته 

التکفیر: آسبابه ومنابعه 
محاورة المتطرفين 


تعديل سلوك الإرهابيين 


علاج أسباب الإرهاب 


الوقاية من التطرف 


ا 

على خحطاب المواجهة لاتطرف 

التفاهم بين المذاهب وعدم 
التعصب 


مده الدورة ومکانها 
تحدد لاأحقا ت 
الجهات ذات العلاقة 
تحدد لاحقا 
تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


تحدد لاحقا 


المدربون 
يتم اختیار مم 
وفق الشروط 
يتم اختيارهم 
يتم اختيارهم 


E 


يتم اختیار هم 


E 


و 


يتم اختيارهم 


يتم اختيارحم 
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المطاب الرابع 
البرنامج الاعلامي 
تمثل البرامج الإعلامية الجناح الثاني للقوة التوجيهية للجيل الحالي: 
الشباب والشيب والناشئة الصغار» الرجل والمرأة؛ فالآلة الإعلامية دخحلت 
البيوت من أوسع آبوا بها وسبق إليها الصغار قبل الكبار» وأصبحَت برامجها 
جزءا من حياتنا وبرامجنا اليومية» وأصبحت السيطرة عليها تعني السيطرة على 
صناعة العقول والرأي العام وتشكيل القناعات» ومن هذه البرامج: 
أولا: برامج عبر الفضائيات» وهذه البرامج لها أكثر من صورة يمكن 
تطبيقها منها: 
-١‏ إنشاء فضائية متخصصة بالقضايا المعاصرة المتعلقة بالشباب 
وتحدیاتہم ومشکلاتہم. 
- وضع خطة برامجية تتضمن موضوعات الساعة تبث في أوقات متعددة 
عبر مجموعة فضائيات وقنوات على مستوى العالم الإسلامي وأماكن 
وجود المسلمين وبأكثر من لغة. 
-٣‏ تنظيم مجموعة ندوات وحوارات تبَّث عر الفضائيات الإسلامية 
وغيرهاوتناقش موضوعات تم هذاالقطاع وتبين الحق 
بوضوح وقوة. 
(۱) آطلق هربرت أ شیلر على کتابه اسم ؟۴۲ع ةة M4‏ ط1 وترجم تحت عنوان 
(المتلاعبون بالعقول ) الذي تحدث فيه عن التضليل الإعلامي وصناعة الرآي العام من قبل 


کتاب رقم ۱١١‏ . 
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-٤‏ تأهيل وتقديم مجموعة موثوقة من العلماء وكذلك من الدعاة 
والإعلاميين الشباب ليكونوا قدوة ومرجعية للتواصل مع الشباب عبر 
هذه الفضائيات» وقد ثبت تأثير الفضائيات على تشكيل قناعات 
الشباب بالدعاة والعلماء والمفين: 
يناقض الشريعة والآخلاق والعقيدة من برامج ومسلسلات» لما لها من 
تأثير كبير على مستويات التدين من ناحية وعلى تأجيج واستفزاز 
الشباب المسلم من ناحية أخرى. 

ثانيا: إنشاء محموعات ضاغطة» تستخدم الحوار المباشر الصوتق والکتابی» 

وتكون مهمّتها خلخلة الأفكار المنحرفة وتقديم رسالة دعوية موجهة عبر 
وسائل الاتصال الحديثة من مثل: 

-١‏ مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية 

۲- مواقع على(الفيس بوك) 

تویتر 

٤‏ یوتیوب 

-٥‏ غرف المحادثة والدردشة 

٦‏ - واتس اب 


۷- وغيرها من تطبيقات حديثة 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


إن عمل هذه المجموعات يتمثل في ملاحظة وملاحقة ما ينشر ويبث عبر 
هذه المواقع ومناقشته وإجراء حوارات مباشرة ودحض الشبهات وتبيين الحق 
ومبادئه. 

كما تقوم هذه المجموعات بتشكيل رآي عام لدى الشباب حول عدد من 
القضايا المعاصرة التي تناقش على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما يمكن الإإفادة منها ني بث رسائل قصيرة تتضمن قواعد مهمة أو مبادئ 
منهجية أو قصص فيها عبرة وتوجيه مفيد. 

ولا ننسى أن هذه المجموعات (الدعوية) ستقوم بواجب الأمر بالمعروف 

ثالٹا: استخدام (الإذاعات) (الرادیو) علی موجات (۴۸1) وغیرھا مما تبث 
عبر الوسائل الحديثة الأخرى لنشر الفكر الوسطى ومحاورة الفكر المتطرف» 
وذلك لكون هذه (الإذاعات) تصل إلى شرائح مستهدفة لا تصل إليها الوسائط 
الآخرى» فعلى سبيل المثال الذي يسوق السيارة والحافلة يسمع ويتابع 
المسموع أكثر من المرئي خاصة في النهار" حالة القيادة وحالة الاشتغال 
بالعمل اليدوي والحرفي وغيره. 


(1) ظهر ذلك جليا من خلال متابعة برامج الفتاوى والبرامج الموجهة خلال النهار» فكانت 
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المطاب الخامس 
برنامج التوعيم والمواجهم والنقص 

للأسس الذكريت لاتطرف (التكطير» والعنف» والانحراف) 

وهذا البرنامج يتضمن الآتي: 

أولا: حصر الأسس التي بنى المتطرفون مذهبهم عليهاء وهي عبارة عن 
بعض الشبهات والأفكار التي آثرت في اتخاذهم لمسلك الانحراف والإرهاب 
نتيجة الخلل المنهجي وسوء الفهم المؤدي إلى الحكم بالتكفير والخروج 
المسلح أو إصدار أحكام جائرة بالقتل أو التفجير أو غير ذلك من سلوك 
مخالف للشريعة الخراء. 

ومسألة حصر هذه الشبهات أو الأسس مسألة ضرورية جداء لأا المدخل 
الذي يدخل منه دعاة الفكر المنحرف إلى عقول الشباب» فإذا كانت الحلول 
والمراجعات مقنعة وعلمية فلا يَسهل التلبيس على الناشئة هذه الشبهات» 
ونحن نعلم من خلال البحث وجود مجموعة من القضايا هي محور الحديث 
لبعض هذه التيارات؛ فمثلا هناك فئة تتناول الحديث عن (الحكم بغير ما آنزل 
الله) و(الخلافة) و(الولاء والبراء) و.... وبعض التيارات تتحدث عن بعض 
مسائل العقائد...» وثالثة تتناول الخلاف بين الصحابة» وهكذا يقع الشباب 
اليوم في حيرة وتناقض لا يدري ما يأخذ؟ وما يَدع؟ وكيف المخرَّج؟ بمن يشق» 
وإلى من يلجا؟. 

ثانيا: تكليف مجموعة من العلماء والباحثين لمناقشة هذه الأسس 
والشبهات وعرض الردود العلمية عليها بلغة علمية منهجية ميسّرة وشاملة (لا 

2ء س ر 
تترك أي مسألة تحتاج إلى مناقشة وإجابة ورد إلا وتناولتها الدراسة) يفهمها 
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ا 
الشباب وتعمل على حل شبهاتہم ومشكلاتهم. 
الا تشر دة الدراسات و الر دود عة طرق مها 
-١‏ الطباعة على شکل کتب ونشرات. 
۲ النشر الالكتروني على موقع يسهل الوصول إليه. 
۳- عمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر) 


وغیرها. 
٤‏ - إدخال بعض أو ملخصات منها في المناهج الدراسية لبعض الصفوف 
العليا وي الجامعة. 


-٥‏ عمل ندوات ومحاضرات في الجامعات والمدارس في موضوعات 
الدراسات والردود. 


اع خر هره رر انها ات رن ر رعا هات 


والقضايا المهمة. 
۷- تشجيع الباحثين ني الدراسات العليا لمناقشة مشل هذه القضايا في 
بحوثهم ورسائلهم. 


برنامج الجوارمع المتلبسين بالفكر المنحرف (المتطرف) 

تمثل البرامج الحوارية مع الشباب المتلبسين بالفكر المنحرف من أقوى 
الظروف المناسبة لتحقيق أفضل النتائج» وهذا أمر ثابت على مر التاريخ في ظل 
إصرار وعناد ممن تشكلت قناعاتهم وأصبحت عقيدة راسخة» فقد حاور سيدنا 
عبدالله بن عباس الحرورية من الخوارج فرجع منهم لفان كماتذكر 
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م ا 
المصادر”"» وحاور عدد من العلماء في حملة السكينة في المملكة العربية 
السعودية ٠١١١‏ شخصا من أصحاب فكر الغلو والانحراف اقتنع منهم 1۹١‏ 
من مروجي ومتبتي ذلك الفكر بنسبة 1.٤٤‏ من المجموع "» كماتمت 
محاورات ومراجعات ني مصر والأردن وغيرها من البلاد وكانت النتائج إيجابية 
جداء بل أنقدّت الكثير من أبنائنا الذين تأثروا هذه الأفكار وصححت مسيرتهم 
و وجرا الخاد الو ات قال ات هة «فكل من لم يناظر آهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب 
العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد 


کلامه العلم ا 

تصميم البرامج الحوارية وشروط نجاحها: 

أولا: القواعد الأساسية لنجاح الحوار: 

-١‏ حسن النية من الأطراف جميعا. 

۲- الصدق. 

۳- الحرية ني الحوار والقول وإيراد المسائل. 

- الأمان والثقة 

٥‏ فتح باب الرجوع والمراجعة (فالرجوع إلى الحق خير من التمادي زٍ 

الباطل) 


(۱) راجع جامع بيان العلم لابن عبدالبر. 
(۲) الشرق الأوسط عدد ۱۰۳۰۹ تاریخ .۲٠٠۷-۲-۱۸‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل .٠٠۷ /١‏ 
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س( کے 
ا وا 
تاف وال 
لمر وال ةا و خف ا ادف وات ا 
ثانيا: شروط المحاور: 
إن اختيار المحاور الناجح مسألة ذو همية» ويّنبني عليها نتائج كثيرة لأن 
العبء الكبير من الجهد والمتابعة والتصحيح والنصح يقع على عاتق المحاور 
المتخصص» ومن هنا لابد من التأني والتغّت والدقة في الاختيار لنحصل على 
النتائج المرضية؛ ونتجنب التأثر بالفكر من باب أولى. 
و فول فا ا ا اا تعرَّف أهم صفات المحاور وشروطه» 
فمن آهم ما ين ينبغي البحث عنه في المحاور من صفات وما يتحلى به من آداب 
اا بثلاٹ صفات هي: (العلم) و(الخبرة) و(القبول من الطرف 
الآخر) وبيان هذه الصفات والآداب فيما يأتي: 
١-الإخلاص‏ لله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بالكلية» لآن مفاتيح التوفيق 
بيده سبحانه وتعالی» قال ابن القيم: «(وشهدت شيخ الإسلام - قدّس 
الله روحه - إذا أعيّته المسائل واستصعَبّت عليه فر منها إلى التوبة 
RR N‏ ا 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنٌ يبدأء ولا ريب أنمن وُفق 
ا الافتقار علما وحالاء وسار قلبه ني ميادينه بحقيقة وقصي فقد أعطي 
حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد ملع الطريق والرفيق» فمتى أعِين ا 
هذا الافتقار- ببذل الجهد في درك الحق» فقدسّلك به الصراط 
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م ت ا 
المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم»'. 

1- التمكن العلمي العام والمتخصص من مثل: العلوم الشرعية والسياسة 
الشرعية والعقيدة وأصول الحوار والمناظرةء ولاشك بأن المحاور 
الجاهل وغير المتمكن ضرره أكبر من نفعه. 

۳- الخبرة والاستعداد للحوار بالتمكن من عناصر الحوار»وعلى رأسها 
القضايا التي تشكل شبهات أو مشكلات» التبس الفهم فيها لدى 
أصحاب الفكر المنحرف. 

٤‏ - أن يكون من المعروفين بالالتزام بدينهم قولا وعملاء شهرة وسلوكاء 
وهيئة أيضاًء فلا قبل لمن عرف عنه التساهل بدينه وسلوكه» أو من 
غير الملتزمين بقواعد الشرع كالواجبات والسنن» ولا يكون أيضامن 
ذوي الهيئة المخالفة للسنة ولسمت آهل العلم» حتى يقع كلامه 
وتوجيهه موقع القبول لدى هؤلاء الشباب» وقد رأينا كيف تم اختيار 
ابن عباس من بين من كانوامع سيدنا علي بن أبي طالب لمناظرة 
الحرورية من الخوارج» فقد جمع ابن عباس صفات العلم والقبول 
والخبرة ويكفيه دعوة النبي وة له. 

-٥‏ الصدق في اللهجة والخطاب 

٦‏ - الهدوء» والصبر» وضبط النفس والحلم» فالتحلي ذه الصفات يورث 
الثقة ويسهل عملية الحوار والمراجعة ويثمر النتائج الطيبة. 


.٠١١ /٤ إعلام الموقعين‎ )۱( 
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نجارب الجوارمع المخالفين: 


من المناظرات المشهورة في هذا الباب مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية» 
وهي مناظرة واضحة وقوية» ومن قراءتها تتضح قدرة حبر الأمة عبدالله بن 
عباس ص وعن أبيه على المناظرة والحوار» فقد روى ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله بسنده إلى ابن عباس اء قال: لما اجتمعّت الحرورية 
TT‏ 

فلما كان ذات يوم» قلت: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي 
القوم» قال: فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهّمة وجوههم من السهر» قد 
أثر السجود في جباههم كأن أيديهم تِن الإبل»عليهم قمص مرحضة» فقالوا: ما 
جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون مني» فلقد 
رایت غل رشو ل ال کا اخسن ما کون من تباب النمنية قل ت قرات 


2 £ 


ال فل من حرم زیکة الال اَن ویاوو والطيَبتِ من اررق 4% [الأعراف: [YY‏ 
فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله ية وليس 
فيكم منهم آحد» ومن عند ابن عم رسول الله ٤5‏ وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
ء۶ و < ء 
بتاويله» جئت لابلغكم عنهم وأبلغهم عنكم» فقال بعضهم: لا تخاصموا 
قریشاءفإن الله تعالی يقول: بل هروم صمو € [الزخرف: ]١۸‏ فقال بعضهم: 
بلى فلّنكلمته قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثةء قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ 
قالوا: ثلاثاء فقلت: ما هن؟ قالوا: حَكم الرجال في أمر الله» وقال الله كك: إن 
1 وې کے ےا 4 ِء 
حکم إلا رہ 4 ھک قال: قلت: هذه وماذا ایضا؟ قال: فإنه 
a‏ قلت: وماذا أيضا؟ قالوا ms‏ 


gg‏ ب 
المؤمنين» فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 
قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله بي ما ينقض 
قولکم هذاء أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ قلت: أما قولكم: حكم الرجال 
ہو ٥م‏ ہے ر٤ <٤‏ ووو ہے 


في أمر الله فان الله ك قال في كتابه * بلأا لين ءامنوا لا شلوا اليد واب حرم ومن 


هه © 


له نکم معدا فجراء ل ما قل من انعم کم بد دواعدَل ینک # [المائدة: »]۹٥‏ وقال 
ي المرأة وزوجها # ون خِفتر قاف مما فابعتوا ما من اهلو وحگما من 
اهلها € [الساء: »]۳١‏ فصير الله تعالى ذلك إلى حُكم الرجالء فنشدتكم الله 
أتعْلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وني إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم 
رنب ثمنه ربع درهم» وني بضع امرأًة؟ قالوا: بلى هذا أفضل» قال: أخرجث من 
هذه؟ قالوا: نعم. 

قال: وأما قولكم: قاتل فلم يب ولم يغنم» أفتسبون أمّكم عائشة صا ؟. فإن 
ê 0»‏ تلم 1 س ِء 

2 ء 
فقد کفرتم» فأنتم ترددون بین ضلالتین» آخرجت من هذ؟ قالوا: بلی. 

قال: وأما قولكم: محا نفسه من آمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون» إن 
نبي الله ية يوم الحديبية حين صالح آبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله 
4&4: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه...» فقال بو سفیان 
وسهيل بن عمرو: ما تعلم آنك رسول الله» ولو تعلم آنك رسول الله ما قاتلناك 
قال رسول الله كي: «اللهم إنك تعلم آني رسولك» امح يا علي واكتب: هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو» قال: فرجع منهم 
e E‏ 
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مناظرات العلماء: 


أوردّت كتب التراجم والمناقب والتاريخ والفرق والملل والنحل وغيرها 
مجموعة من المناظرات للعلماء الذين اشتهروا بهذا العلم على مر العصورء 
وكان لمناظراتهم في كثير من الأحيان آثار إيجابية في هدم المذهب أو الرآي 
المنحرف أو المخالف» ومن العلماء الذين عرف عنهم المناظرة والحجة 
القوية: الإمام بو حنيفة والإمام الشافعي وأبي اسحق الشيرازي وابن تيمية 
والسبكي -رحمهم الله - وغيرهم كثير يصعب إحصاؤه وإیراده . 

وهناك مناظرات وحوارات عديدة في هذا العصر منها: 

-١‏ المناظرات المباشرة مع أصحاب الفكر المخالف أو المنحرف وهي 
كثيرة» مثل الحوار الهاتفي الذي جرى بين الشيخ ابن عثيمين" وبين 
إحدى الجماعات المسلحة في الجزائر على مدى يومين في أوائل 
رمضان ١٠٤۲١‏ ه وفيه استطاع الشيخ أن يرد ويوضح ويوجّه الشباب 
في المسائل المشتبهة المتشابكة وفق منهجية متميزة في احتواء المخالف 
والرد عليه. 

- المناظرات والحوار على التلفاز(عر الفضائيات) ولهذا أمثلة كثيرة» 
منها ما يجري على قنوات متخصصة» ومنها ما يخصص له برنامج 


(1) راجع: مناقب أبي حنيفة ومناقب الإمام الشافعي للرازي وكتاب الفنون لابن عقيل والحيدة 
للكناني وطبقات الشافعية للسبكي وغيرها. 

(1) راجع هذا الحوار في كتاب (فتاوى العلماء الأكابر)» وهو حوار طويل يصعب إيراده في هذه 
الورقة. 
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مدد لاط ات . 

۳- وهناك مصنفات تجمع كل الاعتراضات والشبهات من المخالف أو 
من لديه شبهة أو خلل في الفهم» ويضع المؤلف الرد على الإشكال أو 
الشبهة» ويفترض الاعتراض على الرد» ثم يرد على الاعتراض» وهكذا 
المقصود. 


(۱) برنامج (الاتجاه المعاكس) مثال على مناظرات من نوع خاص وليست مما نحن بصدده 
ولكن في بدايات البرنامج كان هناك بعض الحوارات ذات الصبغة الدينية» كما كان هناك 
حوارات في بعض القنوات الأخرى» ولكن لبعض المناظرات آثار سلبية على الأمة» فلابد من 
التشاور والحكمة في الاشتراك للا يقع المحذور. 
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المطلب السادس 
برنامج تكوين الفيادات المجتمعيم والدعويم 
(القدوة الحسنت) 
يعد إسقاط (الرموز) من القيادات عموما والقيادات الدينية خصوصا إلغاء 
(لمرجعية المؤسسات الدينية والعلماء في البلاد العربية والإسلامية)» وهذه 
القضية تعد أهم ورقة رابحة بيد الآخرين من (المتطرفين» الغلاةء والمذاهب 
والتيارات المنحرفة.... إلخ)ء فإذا سقطّت هيبة العلماء الموثوقين الذين 
يمثلون الوسطية والاعتدال وسقطّت مرجعيتهم من نفوس الناس والشباب 
تحديدا (حل محلهم قادة التيارات المذهبية والفكرية المتطرفة). 
والبرنامج المقترح هنا يتمشل ببناء الثقة بالعلماء وبالمؤسسات الدينية 
المختلفة رسمية كانت أو شعبية لتكون لهم قيادة الشباب وإرشادهم بحكمة 
ورشاد؛ وتتمثل خطوات هذا البرنامج بالآتي: 

-١‏ إعادة تكوين وتشكيل المؤسسات الدينية التي لم يتفعل دورها بالشكل 
الصحيح» وذلك بتمکین مَن يولق بعلمهم ودينهم (ممن لا يتساهلون 
ولا يتلاعبون)» ويتمتعون بالقوة العلمية والمصداقية» وإذا لم يكن لدينا 
من هؤلاء لابد من تكوين مجموعة يوثق با لتو جيه المجتمع. 

۲- إبعاد الذين سقطّت مرجعيتهم أو الثقة بهم» سواء من داخل البلد أو من 
خارجه (مثل: أصحاب الفتاوى الشاذة....» جماعات التكفير والغلو) 
وتحكيم ضوابط آهل السنة المعتدلين المستندة للقران والسنة النبوية 
الصحيحة في التصنيف. 
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۳- إعلاء مكانة (ومرتبة) العلماء والدعاة والخطباء لدى القيادات العليا 
ولدى المسؤولين الكبار» وإعلان ذلك للمجتمع» وتكريم العلماء الكبار 
بشتى الوسائل دون تكلف (زيارات» احترام» شفاعة» استشارة...)؛ 
فباحترامهم يحترم المجتمع كلمتهم» وتتأكد المرجعية لهم. 

ويدخل في هذا الإجراء: إظهار دور العلماء في تصحيح بعض القرارات 

والأعمال والمشروعات المتخذة من قبل السلطات» وتشجيع العلماء على أداء 
واجبهم بقول كلمة الحق (النصيحة) ' بجكمة ورَوية ودون تهوّر أو مجرد 
تسجيل مواقف. 

٤‏ - إحاطة وظيفة الإمام والخطيب بالعناية والاحترام من قبل الدولة قبل 
المجتمع... فالاحترام الذي يبديه الحكام والأمراء وكبار رجال الدولة 
له مردود إيجابي على تشكيل قناعاتِ بذلك العالم و الداعية الموجه» 
بالإضافة إلى حصول الرضا لدى الناس بأن الحكام يحترمون العلماء 
ویقدرونېم. 

ه- العمل على وقف الطعن بالقيادات الدينية والدعاة في البلاد الإإسلامية 
سواء من قبل الصحافة أو من قبل بعض الدعاة والقيادات نفسها أحياناء 
فالآصل أن لا يُسمح بالحديث السلبي عن المؤسسة الدينية بشكل يؤثر 
سلبا على المجتمع بفئاته المختلفة؛ فقد يؤدي تصرف بعضهم نقدا 
وتشهيرا بالمؤسسة الدينية من خلال بعض الوسائل الإعلامية - دون 


)١(‏ من حقوق الحاكم على الرعية: أن يقدموا له النصح لقوله 4 فيما رواه البخاري عن تميم 
الداري أن النبي به قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»» ۷/۱. 
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التفات إلى ما يؤديه هذا العمل - إلى انصراف الناس عن تأييد تلك 
المؤسسة أو القبول بالتوجيه الصادر عنهاءعلاوة على استخدام هذا 
الخلاف لصرف الناس إلى بعض الفئات المتطرفة أو غير الموثوقة. 
كما يجب على هذه القيادات الدينية العمل على وحدة الكلمة وتقديم 
أنفسهم بقوة كدعاة وأصحاب رسالة والتزام وانتماء للأمة والوطن وعدم 
السماح باهتزاز صورتہم مام الناشئة والمجتمع. 

-١‏ بناء الثقة بالمفتي والفتوى الرسمية ودوائر الإفتاء أو المراكز الإسلامية 
المعتمدة للفتوى - في البلاد الغربية ومافي حكمها - ودعمها وإعلان 
فتواهاء لتكون مرجعية على مستوى المنطقةء للا تحدّث الخلافات 
والتنازع بين أفراد المجتمع. 

۷-إيجاد تنسيق بين روابط العلماء بتكوين رابطة عالمية كبرى تجمع كبار 
العلماء (آو هيئات كبار العلماء) لتوحيد كلمتهم وجهودهم» وليكونوا 
مرجعية عليا للشباب والمجتمع تكون الكلمة فيها (آي الرابطة) لعلماء 
کبار وثقات» ولا يهيمن عليها اتجاه أو حزب (مع تمثيل الجماعات 
العاملة في الدعوة بها لغايات التأثير على أتباعهم) ويكون لها - أي 
الرابطة - كلمة في (المحاسبة) والمعاتبة والتوجيه لمن يخرج عن 
الصف. أو يتبنى الفتاوى الشاذة. 


والله ولي التوفيق 


